
الثــورة الــتي أحــدثها الذكــاء الاصــطناعي في
قطاع الصحة.. كل ما تحب معرفته

, أغسطس  | كتبه طه الراوي

منــذ أن وطــأت قــدما الإنســان الأرض وهــو في بحــث مســتمر لإيجــاد إجابــات مقنعــة لأســئلته عــن
مسببات الأمراض وكيفية النجاة منها، ومع مرور السنين وانتشار البشر في أصقاع الأرض، تعددت
بــوا مختلــف أنــواع الأعشــاب للتوصــل إلى التريــاق أســاليبهم للبحــث عــن العلاج الشــافي، فتراهم جَرّ
النـاجع، واتخـذوا مـن تمـائم الكهنـة وطلاسـم العـراّفين حِصـنًا يقيهم مـن منغصـات الحيـاة في بعـض

الأحيان.

وظلت فكرة البحث عن أفضل العلاجات تراود عقول البشر حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من امتلاك
البـــشر الآن لأفضـــل أســـاليب التشخيـــص وأمهـــر الأيـــادي الطبيـــة وأرقى المســـتشفيات، لكـــن وحـــش

الأمراض ما ف يغزو مخيلته، ويطرق بابه في يقظته.

كما أحدث الذكاء الاصطناعي ثورات كبيرة في كل نواحي الحياة، كان للقطاع
الصحي قسطًا كبيرًا منه، فهو يمتلك إمكانات هائلة ساعدت في تحسين
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الرعاية وتقليل التكاليف وضمان غد صحي

لكن ما أحدثه الذكاء الاصطناعي في تطوير النظام الصحي في السنوات القليلة الماضية، يكاد يُشَكُ
فيه أنه من الخيال أقرب منه إلى الحقيقة.

فكما أحدث الذكاء الاصطناعي ثورات كبيرة في كل نواحي الحياة، كان للقطاع الصحي قسطًا كبيرًا
منه، فهو يمتلك إمكانات هائلة ساعدت في تحسين الرعاية وتقليل التكاليف وضمان غد صحي.

مصدر قوة الذكاء الاصطناعي

تتمثــل القــوة الحاليّــة للذكــاء الاصــطناعي في قــدرته علــى التعلــم مــن مجموعــة كــبيرة مــن البيانــات
والتعرف على الأنماط التي يمكن استخدامها لتشخيص الحالات المرضية، كذلك قدرته على التعامل

مع كل هذه البيانات والخروج بحلول يعجز البشر عن الإتيان بمثلها.

في الــوقت الحــاليّ، يتــم اســتثمار مليــارات الــدولارات في أبحــاث الذكــاء الاصــطناعي في الطــب وعلــم
الأحيــاء البــشري والرعايــة الصــحية، الذكــاء الاصــطناعي بكــل تفرعــاته (التعلــم الآلي والتعلــم العميــق
والشبكـــات العصبيـــة)، تجـــد بشكـــل متزايـــد تطبيقهـــا العملـــي في إنشـــاء أنظمـــة معالجـــة البيانـــات
والتشخيـص الآلي للأمـراض، وتطـوير عقـاقير جديـدة تعتمـد علـى النمذجـة، وكذلـك في تطـوير أنظمـة

لتحليل أنواع مختلفة من المؤشرات الحيوية.

سهّلَت أنظمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الكثير من عمل الباحثين،
 طوال تفك أنظمة الحوسبة ألغازها

ٍ
فَالبيانات التي يتم تحليلها بأيام عمل

 معدودة
ٍ
بثوان

تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي غــزت كــل قطاعــات الخدمــة الصــحية، فهــي دخلــت في مجــال التنظيــم
الإداري والبحث العلمي والتطبيق العملي.

سهّلَت أنظمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الكثير من عمل الباحثين، فَالبيانات التي يتم تحليلها
 معدودة، حيث شهدت السنوات الأخيرة بروز

ٍ
 طوال تفك أنظمة الحوسبة ألغازها بثوان

ٍ
بأيام عمل

أبحاث ودراسات كانت تكلف في السابق الأموال الطائلة وتستغرق سنوات طوال.

القدرة العالية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع البيانات والتنبؤ بالأمراض والعلاجات
المناسبة لها، جعل منها مصدر ومرجع كبير عند الباحثين، حيث يمكن للتنبؤ الناجح بأمراض خطيرة
مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية أن يزيد بشكل كبير من نسبة بقاء الإنسان على قيد

يادة فرص شفائه. الحياة وز

الأمراض التي وجد الذكاء الاصطناعي حلولاً لها:
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أمراض القلب والأوعية الدموية

علــى مــدى الســنوات الماضيــة، حقــق المهنــدسون والعلمــاء نتــائج جيــدة للغايــة في تشخيــص وعلاج
الأمراض القلبية الوعائية، في الواقع، فإن اكتشاف احتشاء عضلة القلب وغيرها من أمراض القلب
الخطــيرة في الــوقت المناســب يمكــن أن ينقــذ مئــات الآلاف مــن الأرواح، وبالتــالي، فــإن بحــث الذكــاء

الاصطناعي في هذا المجال مهم للغاية، ومما ابتكره العلماء بهذا الخصوص، نذكر:

- طـور كـل مـن نيلـز سترودثـوف وكلاس سترودتهـوف، وهمـا مهنـدسان ألمـان شبكـة عصبيـة يمكنهـا
اكتشــاف علامــات احتشــاء عضلــة القلــب، حيــث دربــوا خوارزميــة تعمــل مبــاشرة علــى بيانــات جهــاز

تخطيط القلب وتتنبأ باحتمالية حدوث النوبة.

- ابتكر فريق من معهد الهندسة الحيوية بجامعة أوكلاند قلبًا ثلاثي الأبعاد افتراضيًا يمكن أن يوفر
.(AF) طفرة هائلة في علاج اضطراب ضربات القلب الأكثر شيوعًا مثل الرجفان الأذيني

السرطان

يعد الكشف المبكر للسرطان من أقوى أسباب العلاج، ومعظم أنواع السرطان لا تستجيب للعلاجات
بسـبب الكشـف المتـأخر علـى المـرض، الـذي غالبًـا لا يبـدي أي أعـراض عـن بـدء تشكلـه، علـى أنـه أمكـن

لشركات التكنولوجيا تقديم حلول مبشرة باستخدام الذكاء الصناعي، نذكر منها:

- قــدم بــاحثون مــن جوجــل “مجهــر الواقــع المعــزز” في المــؤتمر الســنوي للجمعيــة الأمريكيــة لأبحــاث
 السرطــان، تعلــم النمــوذج الأولي التعــرف علــى العقــدة الليمفاويــة وسرطــان البروســتات بدقــة

و%، على التوالي.

- طورت شركة التكنولوجيا الصينية Baidu نظام ذكاء اصطناعي لتشخيص السرطان، بالإضافة
إلى تقييم التطور المحتمل للمرض في المستقبل.

قدم علماء من جامعة أوساكا نظامًا يمكنه اكتشاف أنواع مختلفة من الخلايا
السرطانية عن طريق مسح الصور التي تم الحصول عليها بمساعدة الصور

المجهرية بدقة تتجاوز قدرات الأطباء

- قــامت شركــة Higia Technologies بتطــوير EVA – وهــو عبــارة عــن جهــاز اســتشعار بيولــوجي
يًا البيانات، التي يتم إرسالها لاحقًا عبر البلوتوث إلى تطبيق خاص، موضوع في حمالة صدر يقرأ حرار

وتقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل النتائج للكشف عن سرطان الثدي عند النساء.

- قدم علماء من جامعة أوساكا نظامًا يمكنه اكتشاف أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية عن
طريق مسح الصور التي تم الحصول عليها بمساعدة الصور المجهرية بدقة تتجاوز قدرات الأطباء.



- فيما يتعلق بسرطان الجلد، درب الباحثون شبكة عصبية باستخدام مجموعة من  صورة
سريرية واختبروا أدائها ضد  من أطباء الأمراض الجلدية المعتمدين، حققت الشبكة العصبية أداءً
على قدم المساواة مع جميع الخبراء الذين تم اختيارهم، مما يدل على أن الذكاء الاصطناعي كان

قادرًا على تصنيف سرطان الجلد بمستوى كفاءة مماثل لأطباء الأمراض الجلدية.

أمراض الدماغ

- طوّرت مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد شبكة عصبية ثلاثية الأبعاد لتشخيص مرض
الزهايمر، وضعف الإدراك المعرفي (MCI) باستخدام صور التصوير بالرنين المغناطيسي.

تم التعرف على احتمالية حدوث نوبات الصرع والاكتئاب والقلق من خلال
التغير بنبرة الصوت

Spiking Neural) ”ابتكــر البــاحثون في جامعــة مــانشستر الحــاسوب العملاق “العقــل البــشري -
Network Architecture)، الذي يسمح بمحاكاة عالية المستوى في مجموعة من شبكات الدماغ

المعزولة، تعمل جميعها على محاكاة الذكاء البشري بصورة كبيرة.

- زودت شركــة MaxQ AI نظــام Accipio Ix، الــذي يمكنــه اكتشــاف أي نزيــف داخــل الجمجمــة
والدماغ باستخدام الأشعة المقطعية.

- خوارزميــة تتعلــم اكتشــاف مــا إذا كــان المــرضى ســوف يســتيقظون مــن غيبوبــة أم لا، حيــث تحلــل
ــوم والمســتشفى العــام لجيــش ــة الصــينية للعل ــاء الاصــطناعي التي طورتهــا الأكاديمي ــة الذك خوارزمي
يــر الشعبي الصــيني في بكين، فحوصــات الــرنين المغنــاطيسي الــوظيفي لأدمغــة المريــض لقيــاس التحر

كيفية تدفق الدم إلى مناطق مختلفة من الدماغ.

الأمراض النفسية

- جــرى مــؤخرًا دراســات عــدة للاســتفادة مــن الذكــاء الاصــطناعي في تقييــم صــحة العقــل، حيــث
اعتمـدت دراسـة قـامت بهـا جامعـة نيـودلهي في الهنـد، علـى التنبـؤ بحالـة المريـض النفسـية مـن خلال

تحليل أساليب الكلام ومراقبة نبرة الصوت.

من المجالات المهمة في صناعة الطب، البحث عن الأدوية وإنتاجها، وشهدت
صناعة الأدوية الجديدة نوعًا من الركود بسبب ارتفاع تكاليف التطوير

والبحوث

وتم التعرف على احتمالية حدوث نوبات الصرع والاكتئاب والقلق من خلال التغير بنبرة الصوت.
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- اسـتخدمت خوارزميـة التعلـم العميـق، التصـوير بـالرنين المغنـاطيسي للـدماغ عنـد الأطفـال الذيـن
تـــتراوح أعمـــارهم بين  أشهـــر و شهـــرًا للتنبـــؤ بتشخيـــص مـــرض التوحـــد لـــديهم، وكـــانت دقـــة

.% التشخيص

- ابتكر الباحثون في المركز الطبي لجامعة فاندربيلت خوارزميات للتعلم الآلي حققت دقة تتراوح بين
% و% بغيـة التنبـؤ فيمـا إذا كـان شخـص مـا سـيحاول الانتحـار خلال العـامين المقبلين، ودقـة
% في التنبؤ بما إذا كان شخص ما سوف يحاول الانتحار خلال الأسبوع المقبل، من خلال تطبيق
تعلم الآلة على سجلات المرضى الإلكترونية، بمعنى آخر، عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بمحاولات الانتحار،
يبدو الذكاء الاصطناعي أفضل من البشر، على الرغم من أن التطبيق السريري في العالم الحقيقي لا

يزال غير مثبت.

صناعة الأدوية

من المجالات المهمة في صناعة الطب، البحث عن الأدوية وإنتاجها، وشهدت صناعة الأدوية الجديدة
نوعًـا مـن الركـود بسـبب ارتفـاع تكـاليف التطـوير والبحـوث، إذ تبلـغ تكلفـة إنتـاج نـوع دوائي جديـد مـع
% مليـار دولار، ونحـو . يـة والموافقـات الأصوليـة مـع تكلفـة البـاحثين مـا يقـارب التجـارب السرير

فقط منها ينجح في الاختبارات.

الإنجاز الأكبر للذكاء الاصطناعي في مجال العقاقير كان تطوير روبوت يدعى آدم،
وظيفته البحث عن وظائف الخميرة

كثر البحوث الواعدة هو نظام طوره باحثون في جامعة غلاسكو، وهو يراقب المواد التي تنشأ في أحد أ
أثناء التفاعل باستخدام طرق التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء.

كذلـك طـورت مجموعـة مـن العلمـاء مـن جامعـة سـتانفورد نظامًـا مـدعومًا بذكـاء اصـطناعي، يمكنـه
يـد علـى دوائين، لكـن العلمـاء تحليـل تفاعـل عقـارين، في الـوقت الحـاليّ، يحلل النظام تفاعـل مـا لا يز

كثر تعقيدًا من الأدوية. يتوقعون في المستقبل توسيع نظامهم ليشمل مجموعات أ

ومؤخرًا نجحت خوارزميات التعلم الآلي في العثور على مركبات جديدة وتحليل التفاعلات الكيميائية.

أمّا الإنجاز الأكبر للذكاء الاصطناعي في مجال العقاقير كان تطوير روبوت يدعى آدم، وظيفته البحث
عــن وظــائف الخمــيرة، حيــث تمكــن آدم عــبر البحــث في المليــارات مــن قواعــد البيانــات مــن اكتشــاف

وظيفة  جينًا داخل الخميرة، وتوقع  فرضيات جديدة.

المناطق النائية

مـن الوظـائف المهمـة جـدًا للذكـاء الاصـطناعي هـي تقليـل الفـوارق الطبيّـة بين المنـاطق النائيـة والمـدن
العصرية.

https://medium.com/hackernoon/artificial-intelligence-and-medicine-is-it-overhyped-a9edec29fea3


أظهرت بعض الدراسات أن تطبيق التقنيات الطبية بمساعدة الحاسب الآلي
أو الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن نتائج الرعاية الصحية في تلك المناطق

ففي البلدان النامية تمثل عدم المساواة في الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية مشكلة
كــبيرة، حيــث يمثــل نقــص مقــدمي الرعايــة الصــحية المــؤهلين الســبب الــرئيسي لعــدم تــوافر الرعايــة

الصحية في تلك المناطق.

أظهرت بعض الدراسات أن تطبيق التقنيات الطبية بمساعدة الحاسب الآلي أو الذكاء الاصطناعي
يمكــن أن يحســن نتــائج الرعايــة الصــحية في تلــك المنــاطق، حيــث تعمــل هــذه التقنيــات علــى تحسين
كفاءة الأطباء ونوعية الخدمات الطبية المتقدمة من خلال تدريب العاملين ورفع مستواهم، وبالتالي

تعويض النقص الحاصل بالكادر الطبي.

إدارة المؤسسات الصحية

واحدة من العديد من الفوائد التي لا تزال تستخدم جزئيًا هو استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة
الأعمال الإدارية في الصناعة الطبية، يمكن أن تساعد أتمتة العمل الإداري في توفير الوقت والسماح

كثر أهمية. لمقدمي الرعاية الصحية بالتركيز على شيء أ

باستخدام تقنيات الذكاء، يمكن لمقدمي الخدمات أداء الأعمال المتعلقة بالإدارة
مثل وصف الأدوية وإدارة دورة الإيرادات وجدولة المواعيد والحفاظ على

السجلات الطبية وإدارة سجل المرضى والفوترة وطلب الاختبارات والإبلاغ وما
إلى ذلك

ــة ــار دولار لصــناعة الرعاي ــوفر الأتمتــة بتقنيــات الذكــاء الاصــطناعي وحــدها  ملي مــن المتوقــع أن ت
الصــحية الــتي يمكــن أن تساعــد في تقليــل التكلفــة الإجماليــة للنفقــات والرعايــة الصــحية، علاوة علــى
ية، سيقوم الأطباء والكادر التمريضي بالانشغال بأمور ذلك، فمن خلال توليّ الحواسيب المهام الإدار

كثر أهمية. أ

باستخدام تقنيات الذكاء، يمكن لمقدمي الخدمات أداء الأعمال المتعلقة بالإدارة مثل وصف الأدوية
وإدارة دورة الإيرادات وجدولة المواعيد والحفاظ على السجلات الطبية وإدارة سجل المرضى والفوترة

وطلب الاختبارات والإبلاغ وما إلى ذلك.

وأنظمــــــة الاتصــــــالات  (EHR) يمكــــــن لأدوات مثــــــل أنظمــــــة الســــــجلات الصــــــحية الإلكترونيــــــة 
(PACS) وأرشفة الصور، تزويد مقدمي الرعاية الصحية ببيانات في الوقت الفعلي وحسب الطلب.

الروبوتات العاملة بالمجال الصحي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6110188/
https://www.fierceelectronics.com/components/artificial-intelligence-boosts-healthcare-advancements


إن تطبيقــات الروبوتــات العاملــة بالمجــال الصــحي والمــزودة بخوارزميــات الذكــاء الاصــطناعي واســعة
النطــاق، فهــي قــادرة علــى التعامــل مــع مهــام معقــدة جــدًا وبمرونــة ودقــة عــاليتين، لكــن مــع ذلــك،
الروبوتــات ليســت بــديلاً عــن التــدخل البــشري، ويمكــن أن نميزّ هنــا  مجــالات لتــدخل الروبــوت في

القطاع:

- روبوتات في الجراحة

كثر دقة في العظام مع كمية أقل في تلف يمكن أن تقدم روبوتات أخرى ثقوبًا أ
العظام والأنسجة الرخوة، مما يعزز التئام أسرع

الجراحة واحدة من أسرع مجالات الروبوتات نموًا في مجال الرعاية الصحية هي الروبوتات الجراحية،
مثل “نظام دافنشي” الجراحي الذي ظهر لأول مرة عام 2000، وتعد من أفضل الأمثلة على

التكنولوجيا الروبوتية المتطورة لأغراض الرعاية الصحية، تساعد هذه التقنية في مختلف العمليات
كبر في التحكم في الإجراء – وفي الجراحية التي تتطلب شقًا صغيرًا ودقيقًا، مما يمنح الجراحين قدرًا أ

كثر دقة. كثير من الحالات – يساعدهم على العمل بشكل أ

كثر دقة في العظام مع كمية أقل في تلف العظام والأنسجة يمكن أن تقدم روبوتات أخرى ثقوبًا أ
الرخوة، مما يعزز التئام أسرع.

- روبوتات الصيدلة

يمكن لهذه الروبوتات قراءة المعلومات المرسلة من أنظمة معلومات المستشفى وتحديث حالة صرف
الأدوية الموصوفة للمريض، حيث يمكن للذراع الآلية الوصول إلى القارورة أو الرزمة المناسبة، وجمع

وتسليم الدواء، بالإضافة إلى المسح الضوئي واستخدام الرموز الشريطية للتحقق من الأدوية.

- روبوتات المساعدة على الحركة

طور العلماء هياكل روبوتية يمكن ارتداؤها ويمكن أن تساعد البشر على الحركة، وغالبًا ما يتم
استخدامها لإجراءات علاج إعادة التأهيل، مثل التدريب على المشي لمساعدة المرضى الذين يعانون

من الشلل بسبب السكتة الدماغية.

حال الذكاء الاصطناعي حال أي علم جديد، فكما أن له مؤيدين ومتحمسين
لأتمتة كل شيء، فهنالك تحذيرات ومخاوف يطلقها كثيرون

- الروبوتات اللوجستية المتنقلة

https://www.cerner.com/perspectives/robotics-changing-the-future-of-health-care


في بيئة مستشفى نموذجية، هناك العديد من العناصر التي يتم نقلها يوميًا، بما في ذلك الآلاف من
كياس القمامة، وكل ذلك يتطلب عددًا كبيرًا من أوامر الدواء ووجبات الطعام وشراشف الأسرِةّ وأ

العاملين للقيام بهذه المهام

- روبوتات التطبيب عن بعد

تكنولوجيــا التطــبيب عــن بعــد في ارتفــاع، وتعــود الحاجــة إلى ذلــك بســبب نقــص العــاملين في مجــال
الرعاية الصحية وعدم توافر الرعاية المتخصصة في المناطق النائية، بفضل هذا النوع من الروبوتات،
فإن الأطباء الذين يبعدون ساعات عن مرضاهم لديهم وسيلة للتواصل مع مرضاهم وتتبع تقدم

حالتهم الصحية.

مخاوف وتحديات

رغــم كــل مــا ذكــر، فحــال الذكــاء الاصــطناعي حــال أي علــم جديــد، فكمــا أن لــه مؤيــدين ومتحمسين
لأتمتة كل شيء، فهنالك تحذيرات ومخاوف يطلقها كثيرون.

واحدة من المخاوف التي أثيرت هي مسألة المسؤولية القانونية إذا حدث خطأ طبي، فمن سيتحمل
المسؤولية؟ الروبوت الجراح ليس كيانًا قانونيًا، فهل يجب على المريض مقاضاة المالك أو المبرمج أو
الصانع أو أي شخص آخر؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخضع للمسؤولية الجنائية؟ معضلات
الذكاء الاصطناعي هذه ليست فريدة من نوعها على الصحة، على سبيل المثال، كانت هناك بالفعل
بعض حوادث السيارات ذاتية القيادة، بعضها أدى إلى وفيات، والمختصين بالقانون لم يجدوا لها حلاً

حتى الآن.

أظهرت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعلم التحيز العنصري أو
التحيز الجنسي، استنادًا إلى الكلمات التي تشكل جزءًا من البيانات التي كانت

تتعلم منها

هذا يقودنا إلى قضية حقيقية أخرى مع الذكاء الاصطناعي – الانحياز المتأصل -، يمكن برمجة أنظمة
ــاء الاصــطناعي عــن غــير قصــد بحيــث يكــون لهــا تحيز بســبب تحيزات المــبرمجين أو مــع تطــوير الذك

خوارزميات التعلم الذاتي، تتعلم في الواقع أن تكون متحيزة على أساس البيانات التي تتعلم منها.

أظهرت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعلم التحيز العنصري أو التحيز الجنسي،
استنادًا إلى الكلمات التي تشكل جزءًا من البيانات التي كانت تتعلم منها، التي يتم الحصول عليها

من الإنترنت وتعكس التحيزات الثقافية والتاريخية للإنسانية.

يــن المخــاوف مــن اخــتراق هــذه التقنيــات وسرقــة المعلومــات وفضــح كمــا لا يغيــب عــن مخيلــة المحذر
خصوصية المرضى، أو حتى ادخال إيعازات خاطئة للروبوتات تتسبب في كوارث على أرض الواقع.

https://bmjleader.bmj.com/content/2/2/59
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